
كيـــــف قاتـــــل اليمين المتطـــــرف لتهميـــــش
المسلمين في معركة الانتخابات الألمانية‏؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

منذ أشهر واليمين المتطرف الألماني يشعل حربًا شرسة من أجل إبعاد الألمان من أصل عربي أو إسلامي
عـــن المشاركـــة في الانتخابـــات، بعـــد أن تفننَّ في إرهـــابهم ووصـــمهم ودفعهم بعمليـــة مدروســـة أجـــاد

احترافها كل موسم انتخابي إلى الانعزال والابتعاد عن المشاركة والانسحاب شبه التام من ‏المشهد.

يــاح بمــا لا تشتهــي الســفن، وأســفرت الانتخابــات الحاليــة عــن تحصين البوندســتاغ لكــن جــاءت الر
بالعديد من الوجوه المسلمة، ما قد يشكلّ مفاجأة في الأداء والممارسة لقوى التطرف والكراهية.

البديل.. العدو الرئيسي للمسلمين
ــس عــام ، صــوت اليمين القــومي العنصري في يمثّــل حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا، الــذي تأس
البلاد، والذي يعمل دون كلل على إظهار العداء للألمان المسلمين والثقافة العربية والإسلامية، سواء

للمجنّسين أو المقيمين من أصل عربي أو إسلامي.
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نال الحزب شهرة كبيرة وأرضية غير مسبوقة بعد أزمة اللاجئين عام ، التي أحدثت ضجة كبرى
في أوروبــا كلهــا، بســبب نــزوح مــا يقــارب مليون ونصــف عــربي وشرق أوســطي مــن بلــدانهم وطلبهــم

اللجوء لمختلف البلدان الأوروبية.

كـبر قـدر ضخامـة الرقـم الـذي يُعتـبر الأعلـى بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، منـحَ الفرصـة للبـديل لإظهـار أ
ــره ممكــن مــن التطــرف، وتحــوّلَ مــن العمــل كحــزب ســياسي إلى ناشــط علــى مســتوى القــارةّ في كُ

المسلمين و“الإسلاموفوبيا”.

اسـتفاد الحـزب مـن موقـف أنجيلا ميركـل الـداعم للقـانون والرافـض للعنصريـة، حيـث سـمحت رغـم
يــا والعــراق وغيرهمــا مــن البلــدان الــتي شهــدت أزمــة الضغــوط الشرســة بإدخــال اللاجئين مــن سور
عــة عليهــا بالســماح إنسانيــة كــبرى في هــذا التــوقيت، بمــوجب لائحــة دبلــن الــتي تلــزم الحكومــات الموق

للاجئين بعبور الحدود أولاً، على أن يتم فحص طلبات لجوئهم لاحقًا.

ية ثمن العنصر
كتوبر/ تشرين الأول  في الانتخابات نتيجة لخطابات التخويف والعنصرية، فاز البديل بحلول أ
ر كــبر حــزب في ألمانيــا وأصــبح مــن حقــه تصــد الفيدراليــة بـــ  مقعــدًا في البوندســتاغ، ليصــبح ثــالث أ

المعارضة في مفاجأة كبرى نزلت مثل الصاعقة على العالم.

يـد مـن الجماعات اليمينيـة المتطرفـة الـتي تنشـط كـان طبيعيـا مـع هـذه النتـائج انفتـاح الحـزب علـى المز
يز السامية، ووصلَ التطرف بالحزب إلى التنسيق مع أصحاب بشكل أساسي في كراهية الإسلام، وتعز

ية الجديدة. النزعات الناز

يـة في البلاد ومنظمـات المجتمـع في مـارس/ آذار ، وبضغـط مـن المسـلمين الألمـان والـدوائر اليسار
المــدني، وضــعَ المكتــب الفيــدرالي لحمايــة الدســتور حــزب البــديل تحــت المراقبــة كجماعــة متطرفــة، لكــن
الحزب خاضَ معركة قضائية في المحاكم من أجل منحه فرصة متساوية للعمل بأريحية للتنافس مع
الأحزاب للتحضير للانتخابات، ولجأ الحزب إلى خطاب شديد التطرف ضد المسلمين، ودعا لعزلهم

عن المجتمع الألماني.

شــن الحــزب علــى الألمــان مــن أصــل تــركي علــى وجــه التحديــد حملات شرســة، واســتغل الصــدامات
الأوروبية خلال السنوات الماضية مع القيادة التركية، ليحاول تجريدهم من الولاء الألماني كما حدث
يـل، الـذي واجـه حملات عنصريـة شرسـة لارتبـاطه الشخصي بـالرئيس مـع اللاعـب النجـم مسـعود أوز

التركي رجب طيب أردوغان، وطريقه إظهاره لمعتقداته الإسلامية في الملعب وخارجه.
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لم يكتــفِ البــديل وأنصــاره مــن قــوى التطــرف بذلــك، بــل حــاول شيطنــة المبــادرات الإيجابيــة لبعــض
الذي  BIG كبر في الحياة السياسية، مثل حزب الأحزاب من أجل دفع المسلمين للانخراط بشكل أ
حــاولَ تمثيــل مصالــح المســلمين، لكنــه لم ينــجُ مــن الوصــم واتهــامه بتمثيــل ســياسات حــزب العدالــة

والتنمية التركي داخل ألمانيا، ما أثرَّ على الحزب بشدة.

مشهد مضطرب
كان منطقيا مع هذه المعطيات اضطراب المشهد الانتخابي الذي تغيرَّ كليا ومعه الخريطة السياسية
للبلاد، حيــث فــاز الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي في الانتخابــات الــتي أغلقــت صــناديقها يــوم الثلاثــاء
قًا على التحالف المسيحي (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الماضي بفارق ضئيل، متفو
الاجتماعي) الذي هيمنَ على المشهد السياسي في ألمانيا لمدة  عامًا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل.
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تشير النتائج شبه الرسمية حتى الآن إلى حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتز
مًا بفارق ضئيل على المسيحيين الديمقراطيين المحافظين بقيادة من الأصوات، متقد %. على
ــائج المحــافظين مــن معســكر ــبرَ نت أرمين لاشيــت الذيــن حصــلوا علــى .% مــن الأصــوات، وتُعت
ل لهـم التـاريخ الحصـولَ علـى نسـبة تقـل عـن % لأول مـرة في بـة للآمـال، حيـث يسـجميركل مخي

البلاد.

وسـتنعكسُ هـذه النتـائج علـى مـن سـيتولى المنصـب الأول في البلاد، فاختيـار منصـب المسـتشار لا يتـم
مـن خلال المـواطن الألمـاني، بـل يتـم مـن خلال النـواب حسـب الأغلبيـة، لتبقـى كـل الخيـارات مفتوحـة
حــول طبيعــة مــن ســيحكم البلاد خلال الســنوات المقبلــة، خاصــة بعــد مطالبــة كــل تجمــع ســياسي

بأحقيته في المنصب.

الصوت الإسلامي في انتخابات ألمانيا
لين للتصويت في ألمانيا حوالي  مليون مسلم، حسب أحدث البيانات، يتجاوز عدد المسلمين المؤه
نســبة الثلثَين منهــم مــن أصــول تركيــة والثلــث البــاقي مــن الــشرق الأوســط وأفريقيــا، وهــذه النســبة
بــالطبع ليســت إجمــالي المســلمين، حيــث يوجــد حــوالي . مليــون مســلم في ألمانيــا، نصــفهم فقــط

يحملون جواز سفر ألمانيا ويحق لهم التصويت.

هــذه الكتلــة التصويتيــة والعدديــة للمســلمين لم تغفُــلْ عنهــا الصــحف الألمانيــة ومراكــز الأبحــاث، الــتي
ن طوال الأشهر الماضية بمعرفة خياراتهم وتفضيلاتهم للانتخابات القادمة. حاولت التكه

ينحــاز المســلمين لترجيــح كفّــة اليســار، وخاصــة الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي الــذي جــاء في مقدمــة
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الخيــارات الإسلاميــة بأغلبيــة كــبيرة في الانتخابــات الفيدراليــة الــتي أجريــت عــام ، ومــا زال حــتى
الآن.

ويعود الفضل في الثقة المتبادلة بين المسلمين والمحافظين إلى المستشارة أنجيلا ميركل، التي ناصرت
طـوال تاريخهـا مجتمـع الهجـرة، كمـا أقـرت سـياسات في حـزب الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي لجـذب

ل للناخب الإسلامي على المدى الطويل. المسلمين للحزب، وجعله الخيار المفض

رغم العدد الكبير للمسلمين في ألمانيا بالمقارنة بغيرهم من طوائف المجتمع، لم
يتواجد في التشكيلة الماضية إلا  نوّاب في البوندستاغ من أبناء العقيدة

الإسلامية من إجمالي  نوّاب.

لعبــت ميركــل باحترافيــة شديــدة وبقناعــات أيضًــا علــى حلحلــة التركيبــة المعقّــدة في الحيــاة السياســية
ــة ــد التمييز ضــد المســلمين ووقفــت بحســمٍ ضــد العنصري ــيرًا الحــد مــن تصاعُ ــة، وحــاولت كث الألماني

الصاعدة لحزب البديل.

ية عام  بعجز الديمقراطية الألمانية، وهو أمر لم اعترفت ميركل منذ صعودها لمنصب المستشار
تخفِهِ تركيبة البرلمان، فرغم العدد الكبير للمسلمين في ألمانيا بالمقارنة بغيرهم من طوائف المجتمع، لم
 نواب في البوندستاغ من أبناء العقيدة الإسلامية من إجمالي  يتواجد في التشكيلة الماضية إلا

نوّاب.

ـــة في ـــة خلف ضعـــف مشاركـــة المســـلمين مـــن الجيـــل الأول بفعالي ـــة الألماني كـــان وهـــن الديمقراطي
الانتخابات والتصويت، بسبب حملات التشويه والتحريض ضدهم، فاعتادوا على الامتناع بشكل
شبه كلي عن المشاركة في الحياة السياسية، ولهذا اعتبرتهم أغلب الأحزاب كتلةً غير مرئية، بمعنى أنه
مــن الصــعب للغايــة الاســتحواذ علــى أصــواتهم أو معرفــة مــن ســينشط منهــم ولأيّ جهــة ســينتهي

بصوته.

الأمل في الجيل الجديد
رغــم كــل عوامــل اليــأس، إلا أن جيــل الشبــاب يبــدي مرونــةً ومهنيــةً عاليــةً في التعامــل مــع الضغــوط،
ويؤمـن أن الجاليـات الإسلاميـة لا يجـب أن تظـل متفرجـة فقـط علـى المشهـد السـياسي، بـل يجـب أن

تواجه وتصنع الرأي والسياسات من خلال تقديم مرشحين عنهم للبرلمان الألماني.

انعكس ذلك على سير الانتخابات الحالية، ووصول ألمان من أصول مهاجرة عربية وإسلامية وشرق
أوسطية للبوندستاغ، ونجح بعضهم في اكتساح النتائج بدوائرهم الانتخابية والبعض الآخر فشل في

ذلك، لكنه حاول وسيتعلم من التجربة.
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انضـم إلى البرلمـان في نسـخته الجديـدة  نائبًـا مـن أصـل تـركي، و مـن أصـول عربيـة، وهـي سابقـة
تاريخية بكل المقاييس بالمقارنة بنتائج الانتخابات السابقة، فعندما يصلُ إلى منصة التشريع كتلة كبيرة
نسبيا محسوبة على الثقافة الإسلامية، وبعضهم دراسته متخصصة فيها بالأساس، سيساهم ذلك
في فــك الالتبــاس علــى العقليــة الألمانيــة تجــاه الإسلام، وســيواجَه العنصريــون بأســلحة حقيقيــة مــن

داخل أحد أهم مؤسسات الدولة.

تميزّت الانتخابات التشريعية التي أجُريت في #ألمانيا بفوز عدد من المرشحين
لهم من موقع المتفّ إلى موقع الفاعل ذوي الأصول العربية، في إشارة إلى تحو

الإيجابي الذي يشارك في رسم المشهد السياسي في أهم بلد أوروبي.. تعرف
إليهم

NoonPost) September 28, 2021@) نون بوست —

سفراء المسلمين في البوندستاغ
من أبرز الوجوه الإسلامية التي حسمت مقعدها في البرلمان، الألمانية من أصل عراقي ريم العبلي، التي
رشّحــت نفســها عــن الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي وفــازت بالانتخــاب المبــاشر عــن دائــرة شفيريــن –

لودفغزلوست بارخيم في شمال ألمانيا.

Bundestagswahl und Landtagswahl in MV – klare
Wahlempfehlung: alle vier Stimmen für die SPD!

#ScholzPacktDasAn #gemeinsaMVoran
pic.twitter.com/AVBjEqvLU6

Reem Alabali-Radovan (@ReemAlabali) September 26, —
2021

حصدت ريم . أصوات بنسبة تبلغ .% في دائرة لا توجد فيها نسبة عالية من المهاجرين
أو من أصول مهاجرة، وهو نجاح إضافي يُحسَب لنوعية الخطاب الذي تتبنّاه في مواجهة منافسها

.%. من الحزب المسيحي الديمقراطي ديتريش مونشتادت، الذي حصلَ على نسبة

ــع بســيرة ذاتيــة عاليــة المهنيــة، حيــث تتحــدث العربيــة والألمانيــة يــم مــن مواليــد عــام ، وتتمتّ ر
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يــة، ودرســت العلــوم السياســية في جامعــة بــرلين الحــرة وتعمــل منــذ عــام  مفوضــةً والآشور
.لشؤون الاندماج في حكومة ولاية مكلنبو

على الخطى نفسها سارت سناء عبدي، المرشحة عن دائرة بورتس في مدينة كولونيا، التي تمكنّت من
اســتعادة المقعــد المبــاشر لحزبهــا في المنطقــة، وهــي شابــة مــن مواليــد عــام  في تطــوان بشمــال

المغرب، درست القانون وتدير مشاريع والدها بكفاءة واقتدار.

يــة وتبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وهــي أول مرشحــة عــن فــازت أيضًــا رشــا نصر، وهــي مــن أصــول سور
الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي مــن أصــول مهــاجرة في مدينــة دريســدن، اســتطاعت التــدرب سياســيا

بشكل جيد، ما أهّلها لنيل ثقة الناخبين.

Ihr Lieben, es ist geschafft. Ich werde dem neuen
Bundestag als Abgeordnete angehören. Ich bin total

überwältigt. Das muss jetzt erstmal ankommen. Für euer
Vertrauen und eure Unterstützung möchte ich mich herzlich
bedanken. @SPDSachsen @SPD_Dresden @BNBundestag

pic.twitter.com/cSSZVFT4j8

Rasha Nasr (@rasha_nasr_) September 27, 2021 —

مــن الرجــال فــاز المهنــدس قاســم طــاهر صالــح بمقعــد في البرلمــان عــن قائمــة حــزب الخــضر، وهــو مــن
مواليد  في مدينة زاخو بإقليم كردستان العراق، والمتميز والمختلف في قاسم هو تصدّيه بشكل
واضح لقضايا الهجرة واللجوء والاندماج، ومشكلات العنصرية واليمين المتطرف، ومعاداة السامية،

كما أنه صوت هجومي مطلوب للغاية في مواجهة ضجيج التطرف والكراهية.
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